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 مقدمة

 

ا لجفتِ لمعرِ  سبيلا  العلم   جعل  الذي  للهِ الحمدُ  سبباا لرحمته،  والائتلف  ، نّتّهه، والتعلّم  طريقا

 ن  ه وم  بِ لى آله وصح  وع   د  ا محمّ نّ  ونبيّ  احبيبنّ  على  لمُ والسّ  لةُ الصّ لف  سبباا لمقتهِ، وختوالا

 :ا بعدُ ؛ أمّ إلى يومِ لقائِهِ  سنّتّ هُ اقتفى أثره و

ا ، حاولتُ «مانِ بالضّ  الخراجُ » ديثِ لح دراسة   هِ فهذِ   ماا ، مدعّ لةا مفصّ بطرقِه  إسنّادِه ع  تتبّ  فيه 

  بأقوالِ  -ذلك–
ِ
 .داد  وفيق والسّ تعالى التّ  اللهِ أن، راجياا من  ا الشّ هذ   علماء

فإني متراجع  عائد  إلى  أخطأتُ  وإن   ،الصالحات لله الذي بنّعمته تتمّ  فالحمدُ  تُ أصب   فإن  

ا- الحق    .-مستغفرا

                                  

            . 
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 ديثِالحَ طرقُ

 

 .عائشة   عن   روة  عُ  عن    (1)اف  ف  خ   بن   مخلد  طريقُ : الأولى الطريقُ

 .«الخراج»:لفظ  ب

اأخرج   ص )«د: ط.دار الكتب العلميةسنّالم»في  افعي  الشّ و، (1464سي)يالِ الطّ  :ه 

وأبو عبيد (، 14777)«المصنّفّ»في  زاقِ الر  عبدُ و(، 450)ص «الرسالة»، وفي(243، 189

في  إسحاقُ و (،29075، 21181)«المصنّفّ»في  بة  أبي شي   ابنُ و (،152«)الأموال»في 

، (280«)الأموال»في  زنجويه وابنُ  (،237، 6/49)أحمدُ و، (269، 248/ 2)«مسنّده»

 اود  و د  أبُ و (،هِ بضمانِ  العبدِ  خراج    أن  قض  صلى الله عليه وسلم الله  رسول   : أن  : بلفظِ 2242ماجه ) ابنُ و

، (1285)مذي  التر   ، و(405 -3/404)«المستخرج»في  أبو عوانة  و (،3511، 3510)

 ، (4490)«غرىالصّ »و (6081: 12/ 4)«الكبرى»في  سائي  النّ  و، (2912)الجعدِ  ابنُ و

شرح »في  حاوي  الطّ و (،627)«المنّتقى»في  الجارود ابنُ و (، 4575، 4537)على  أبو ي  و

الإحسان »في  ان  حبّ  ابنُ و، (231/ 4) «الضعفاء»والعقي لي في  (،4/21)«معاني الآثار

ديّ في  (،ط.دار الكتب العلمية 7/211)«بترتيب صحيح ابن حبان وابن ع 

: ط.دار 691«)فوائده»في  امتّ و (،3/53)ارقطنّي  الدّ و (،445، 6/444«)الكامل»

/ 5)«نّن الكبرىالسّ »في  البيهقي  و ،(2/15)«المستدرك»والحاكمُ في البشائر الإسلمية(، 

في  البر    عبدِ  ابنُ و ،(124، 8/121)«نّن والآثارمعرفة السّ »و (1928)«غرىالصّ »و (321

                                                 

 «.بضم المعجمة وفاءين الأولى خفيفة»: «التقريب »هكذا ضبطه ابن حجر  في (1)
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والخطيب في (، 2/282«)التمهيد»و، (6/537)«: ط. دار الكتب العلميةالاستذكار»

 .(8/163)«شرح السنّة»في  البغوي  و(، 553«)الفقيه والمتفقه»

  «.الغلة»لفظ: بو

 .(6/161)«المسنّد»في  أحمدُ أخرجه: 

 .عائشة   عن   عروة   عن   هري  الز  طريقُ  الطريق الثانية:

 .(365/ 6)«الكامل»في  عدي   ابنُ : اهرج  أخ  

 عن   بيهِ أ عن   عروة   بنِ  هشامِ  عن   نجي  الز   خالد   بن   مسلم  طريقُ  :ثالثةالطريق ال

 .عائشة  

 «.الخراج»لفظ:ب

ه  ابنُ و (،281«)الأموال»في  ابن زنجويهو(، 189)«سنّدالم»في  الشافعي   :اأخرج 

وابنُ الجارود في (، 4614)أبو يعلى  و (،3510)و داود  أب  ، و(2243ماجه)

شرح معاني »في  الطحاوي  ، و( 3/404)«المستخرج»في  عوانة  بووأ (،626)«المنّتقى»

في  حبان ابنُ و، (231/ 4)«الضعفاء»والعُقيلي في  (،22، 4/21)«الآثار

وأبو بكر الشافعيّ  (،: ط.دار الكتب العلمية7/211)«الإحسان»

، (3/53)الدارقطنّيّ و، (ط. دار ابن الجوزي 649برقم: 1/577)«الغيلنيات»في

و  (5/322)«السنّن الكبرى»في  البيهقي  و(، 2/14)«المستدرك»في  الحاكمُ و

شرح »في  البغويّ و(، 8/122)«معرفة السنّن والآثار»و، (1929)«الصغرى»

، 12/281)«التمهيد»و، (6/291)«الاستذكار»عبد البر في  ابنُ و(، 8/162)«السنّة

 .(360/ 32«)تاريخ دمشق»و (311ص )«معجم الشيوخ»في  عساكر ابنُ و(، 282
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 «.الغلة»لفظ:بو

 الحاكمو، (318/ 4)«غرىالصّ » ، و(5/322)«ىالكبر   نّنِ السّ »في  البيهقيّ  :اأخرجه

في  أحمدو(، 22-4/21)«شرح معاني الآثار»في  حاويّ الطّ و(، 2/14)«المستدرك»في 

في  وابن عبد البر   ، (21182)«المصنّف»في  ابن أبي شيبةو (،116، 6/80)«المسنّد»

 .(291/ 6) «الاستذكار»

 .عائشة   عن   بيهِ أ عن   عروة   بنِ  هشامِ  عن   المقدمي   علي  بن   ر  م  ع  طريقُ   :الرابعةالطريق 

 (5/322)«الكبرى»في  البيهقي  ، و(1286)«الجامع المختصر»في  الترمذي  : اهرج  أخ  

في  دي  ع   بنُ وا(، 8/123)«معرفة السنّن والآثار»، و(1930«)الصغرى»و

 (.5/45)«الكامل»

 .عائشة   أبيه عن   عن   هشام   عن   المكفوف مهران بن   خالد  طريق   :الخامسةالطريق 

 (.297/ 8) «تاريخ بغداد»والخطيب في، (148/ 7) «الكامل»في  ابن عديّ : اأخرجه

 .عائشة   أبيه عن   عن   هشام   عن   جرير  طريق   :السادسةالطريق 

 (.3/404)«المستخرج»في  و عوانة  أبُ : اهأخرج  

 لا.س  ر  أبيه مُ  عن   هشام   عن   بيري  الز   ر  المنذ   بن   د  محم  طريق    :الطريق السابعة

 (.243/ 1) «التاريخ الكبير»في  البخاري  : اأخرجه

 .عائشة   أبيه عن   عن   هشام   عن   هلال   أبي بن   الوليد   بن   يعقوب  طريق   :الطريق الثامنة

 (.2/701«)الإرشاد»في  الخليليّ و، (147/ 7) «الكامل»في  عديّ  ابنُ : اه  أخرج  
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 تفصيل الكلام على الطرق

 

 الطريق الأولى: 

 بن إيماء الغفاري. افدرجة الراوي: مخلد بن خُف  

،  وليس هذا عنه غير أبي ذئب   لم يرو   »(:347/ 8)«الجرح والتعديل»حاتم في  بوقال أ

 .«إسناد تقوم به الحجة

بن رخصة الغفاري  (1)ويقالُ  ،افف  خُ  بنُ  مخلدُ »(:444/ 6)«الكامل»في  عديّ  قال ابنُ و

 .رفيه نظ ؛سمع عنّه بن أبي ذئب .سمع عروة بن الزبير

 «.اد يذكره عن البخاريحمّ  بن   سمعتُ 

ا  .(445/ 6) «الكامل. »«له غيره لا يعرفُ  ؛بهذا الحديثِ  روف  مع »:وقال أيضا

فاف بن إيماء خُ  بنُ  : مخلدُ ال البخاري  ق »:(230/ 4) «الضعفاء»في  وقال العقيليّ 

 .وسيأتي نقل كلمه ؛«الغفاري فيه نظر

 .(507/ 7)«الثقات»في على شرطه المعروف وذكره ابن حبان 

وفي  »:  (10/67)«التهذيب»فيقال  و، : مقبولهبأنّ  «التقريب»في  فنّعته حجر   ابنُ وأمّا 

 .(2)«سماع ابن أبي ذئب منّه عنّدي نظر

                                                 

 انظر ما سيأتي. أنه ابن الصحابّي خفاف بن إيماء.إشارة إلى ضعف من قال ب (1)

لكن رأيت »قال: عفان(؛ حيثُ  )ط. دار ابن(424)ص «تأويل مختلف الحديث»محقق ذلك وقد استغرب  (2)

= 
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: من  أبي ذئب   ابنِ  سماعِ  ثبوتِ  ةِ ك في صحّ يشكّ  حجر   ابن   الذي جعل   الدافع   ولعلّ  قلت 

 ما يلي:اجتماعُ اف ف  خُ  بنِ  مخلدِ 

  ُعن تسعة وسبعين 159أو  158التي كانت سنّة  ؛أبي ذئب   ابنِ  وفاة ،

 للهجرة. 79أو  80تكون ولادته سنّة فسنّة؛ 

 إيماء بن رخصة، فاف بن خُ  هو الصحابي   على القولِ بأن  والد  مخلد  و

كانت زمن بن إيماء فاف وفاة خُ  وأنّ  ، خفافالحارث بن  الصحابيّ هو وأخوه 

في « التهذيب»في  كما نقل ذلك ابن حجر قول البخاريّ - خلفة عمر بن الخطاب

ا– فل بد   ،ر أنها قبل ذلكبل قرّ  ؛ترجمة خفاف بن إيماء  قد   مخلد   ولادةُ  أن تكون   -إذا

عدم القول بمما يقوّي  !على عروة   متقدم  جدّ أي أنه ؛ بسنّوات عروة   ولادة   سبقت  

وإن كان رواية الأكابر عن الأصاغر قد تكون واردة هنّا إلا أنها ضعيفة  السماع

 .، وعلى فرض ثبوتها فإنها غير مؤثرة في التحقيقجدّا 

 لحظة سماع بن أبي ذئب مخلد   رُ مُ بدّ أن يكون عُ  وإذا كان ذلك كذلك؛ فل

ا لأن  ؛ أكثر -ربّما–أو  قد قارب المئة -على فرض ثبوته–منّه  أن القصة ذكر بمخلدا

ه إمرة المدينّة، يوقعت في زمن عمر بن العزيز؛ وهذا لا بدّ أن يكون في زمن تولّ 

 بع سنّوات من وفاة عروة بن الزبير.أي قبل س  ؛للهجرة 87كان سنّة الذي و

 ا–القصة ف  للهجرة. 94 و 87ما بين سنّتي  حدثت   -إذا

 سنّوات  سبع   ؛قصةالوقت حدوث ابن أبي ذئب  عُمرُ  -بذلك–يكون ف

 بينبثبوت سماع  ولم يذكر المترجمون  و أربع عشرة سنّة على الأكثر، على أقل تقدير

=                                                  

 !الحافظ ابن حجرقول الغرابة على  هبدون بيان أسباب إطلق « الحافظ أعله بعلة غريبة...
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  !كلهما مدنيٌّ و ؛عروة   ه وبينبينّ ولا ،عمر بن عبدالعزيزوبي ذئب أابن 

  ا–حدثت فمتى التي اجتمع فيها مع عمر بن عبد  ؛ة مخلد  هاتهقصّ  -إذا

 94و  87 بين-لو كانت-والتي لا بد أن تكون  !؟العزيز وعروة بن الزبير

 ! للهجرة؟

 ا ومخلد   ؛ئب عن مخلد  وكيف رواها بن أبي ذ  !؟متقدّم  جدًّ

   آخرُ  و  هُ  أم   -احقًّ – الصحابي   ابنُ  و  أهُ  ؟اذ  ه   اف  ف  خُ  بنُ  مخلدُ  يكونُ  من   أو

 ؟!لا يُعرف

 والله تعالى أعلم! هذا السماع؛ثبوت في صحة حجر  ابنُ شكّك لذلك ف

إلا أنها متابعة لا ؛ في روايته عن مخلد   أبي ذئب ابن   (1)عياض   بنُ  يزيدُ  نعم، لقد تابع 

/ 6)«الكامل»في  عديّ  ابنُ والطريقُ أخرجه  ؛الحديث متروكُ  -هذا-يزيدُ ف ؛فرح بهايُ 

445). 

 «.به مالككذّ »: «التقريب»في  حجر   ابنُ   -عنّه– قال 

 «.الحديث نّكرُ م»: بقوله ؛(8/351)«التاريخ الكبير»  في البخاري   وصفهو

قد ساقها ف، في حكايتها ضطراب  اوجود ما يزيد ضعف القصة فوق ضعف؛  ثمّ 

 :ل  يق بأنواعها؛ فمرةا  (321/ 5)البيهقي  

 «  منّهم  وكان   :قال   .نّاه فيما بينّنّاي  فاقتو   ؛شركائي عبد   و بين   يينِّ ب كان

العبد  ردّ ي أنفقض  -وهو ابن إسماعيل–فخاصمنا إلى هشام فقدم  ،غائب  

                                                 

 .(10)ص  سيأتي  ماقارن بوهو مدنيٌّ نزيل البصرة.  (1)
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؛ فأتيت عروة فأخبرته :قال .لف درهمأوقد كان اجتمع من خراجه  ؛وخراجه

 «.فأخبرني عروة عن عائشة

 ا نّ  ا فأصب  لنّ   س  لّ في عبد دُ  خاصمت إلى عمر بن عبد العزيز»: في الثانيةو

  .«ثه عروة عن عائشةبن الزبير فحدّ  وعنده عروة ؛من غلته

 منّه على عيب   ثم ظهرتُ  ،ها فاستغللت  غلام   ابتعت  »: في الثالثةو، 

 .غلته برد   وقض علي ،فقض لى برده ؛فيه إلى عمر بن عبد العزيز فخاصمتُ 

إلى أن « ...عائشة ن  أخبره أروح إليه العشية فأُ  :فقال ؛فأتيت عروة فأخبرته

 صلى الله عليه وسلم.عن رسول الله  عائشة   عن   خبرني عروةُ أه ما فأخبرتُ  إلى عمر   فعجلتُ »قال:

 مِ  يسر عليّ أفما  :فقال عمر
 
 «....الحق   لاّ إرد فيه أُ ى لم نّ أه الله يعلم قضيتُ  ن قضاء

 :(1)أكثر من وجه  ذلك من  و ذه الطريق؛لهديد الضعف الشّ وعليه يتبين 

  ولم يروِ ، له حديث  سواه عرفلا يُ  ، إذ  فافمخلد بن خُ وتفرّد ضعف

 .(2)عنّه سوى ابن أبي ذئب  

   ابن أبي الذئب منّه؛ فيه نظر.سماع 

 .ثبوت القصة فيه نظر 

   لقصة.ا في رواية اضطراب 

إنّ أقل  أحوالهِ  بل   ه مقبول؛ فيه نظر،أنّ  في مخلد   ن قول ابن حجر فإ وعليهِ 

منّكر »فيه  قولُ البخاري  -بذلك–؛ ويكون له وجه لكان   ولو قيل بالتركِ  ؛عفُ ضّ ال

                                                 

 على الأرجح عنّدي. فافخُ  بنِ  مخلدِ  ا، وهي جهالةُ وهنّاك وجه آخر سيأتي معنّ   (1)

 وهي علة تكفي برد الحديث. (2)
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 لى!هو الأو   ؛«الحديث

ص «)سؤالات أبي داود»الإمام أحمد في قولُ على هذه الطريقِ  الحكمي هذا وما يقوّ 

ا أفضل من مالك بن أنس، إلا أن مالكاا أشدّ تنّقيةا كان ابن أبي ذئب ثقة صدوقا »(:218

بالي عللرجال منّه؛ ابن أبي ذئب  د   ن  م  لا ي   «.ثيُ 

: إسحاق بن يزيد الهذلي، وعقبة بن عبد الرحمن الذين روى عنّهم   جاهيلومن الم :قلتُ 

 .بن أبي معمر، ومحمد بن فلن بن طلحة؛ وقد عدّهم ابن حجر مِن  بعد السادسة

 !الأوهاممن عشرات ال الدارقطنّيّ و لابن أبي حاتم الرازي «العلل»له في كما أن  و

أبي  ات ابنِ مرويّ يخص  مسلم  لإمام ل اكلما « شرح علل الترمذي»رجب في  ابنُ  نقل  و 

 -يعنّي أنه صحيح  -يين منّه سماع الحجاز أن   «التمييز» في كتابِ  مسلم   ذكر  :» فقال ؛ذئب  

يعنّي   ؛«، قال : ولعله كان يلقن فيتلقن كثير   وفي حديث العراقيين عنه وهم  » قال:

 «.بالعراق

–هو  الحديث   أن  ن أتيقّ  كدتُ تتبّعتُ من  روى هذا الحديث عن ابن أبي ذئب؛ لماّ ثمّ إنّي 

حدّث فوهم ف ؛المدنيّ  مخلد  غير  عن   هسمع  يكون  أن   تملُ يحو  ،أبي  ذئب   ابنِ  أوهامِ  ن  مِ -فعلا 

 !الاحتمالهذا وسيأتي سبب  ه؛عنّ به

و    :هم -إن  وُجد–بحسب تاريخ الوفاة  ا هذا الحديث عن ابنِ أبي ذئب  فالذين رو 

خرج من الكوفة «:» التهذيب»؛ قال أبو نعيم في 161، توفي سنّة كوفيسفيان الثوري: 

 ، فتذكّر!159أو  158؛ وابنُ أبي ذئب تُوفي سنّة « ولم يرجع إليها 155سنّة 

 .192توفي سنّة  كوفي  عبد الله بن إدريس: 

 .193، توفي سنّة الكوفيمروان بن معاوية الفزاري: أبو عبد الله 
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 .196، توفي سنّة كوفيوكيع بن الجراح: 

 .204، توفي سنّة بصريأبو داود الطيالسي: 

 .206توفي سنّة  الواسطييزيد بن هارون: أبو خالد 

 .207، وتوفي سنّة 120، ولد سنّة الكوفيجعفر بن عون: أبو عون 

 .212توفي سنّة  مصريأسد بن موسى: 

 .221عبدان المروزي: توفي سنّة 

 .215توفي  الكوفيقبيصة: أبو عامر 

 .219وتوفي سنّة  130، ولد سنّة كوفيأبو نعيم الفضل بن دكين: 

 .221سكن البصرة، توفي سنّة  مدن  عبد الله بن مسلمة القعنّبي: 

 .221توفي سنّة  الواسطيعاصم بن علي بن عاصم 

 .227سنّة  بالكوفةأحمد بن يونس: كوفّي، مات 

 .228، توفي سنّة بصريمسدد بن مسرهد: 

 .230، توفي سنّة البغداديعلي بن الجعد: أبو الحسن 

 .254، توفي سنّة بصريأبو عامر العقدي: 

 .258وتوفي سنّة  127ولد سنّة  بصري :يحيى بن سعيد القطان

 .دمشقنزيل  الخراسانخالد بن عبد الرحمن 

 .الجزريعثمان بن عمر: أبو سياح 

 .مدن  ابن أبي فديك: 
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 .مل  الر  عيسى بن يونس 

 .المكي  سعيد بن سالم: أبو عثمان 

: الشافعي   من أهل المدينّة.(1) «لا يتهم من»عن 

 هما سمعابن أبي ذئب ربّ وأنّ  ربما يكون عراقيًّا،الحديث  بأن   بب الذي جعلنّي أقولُ والسّ 

؛ الكوفيّ  اضيالق   يح  شُر  ( من قولِ 5/322)البيهقي   ا عنّد  ذاتِه  ةِ القصّ  رودُ وُ  وهو بالعراق

قبل الثمانين  ولم يلقه، ومات  صلى الله عليه وسلم أدرك النّبي فقد  ؛عدّه ابن حجر  في الطبقة الثانيةوالذي 

. عمل في القضاء ستين  و ،على خلف    سنّةا

إنما  :قال شريح قال أيوب عن محمد بن سيرين:»ح  ي  شُر  في ترجمةِ  «التهذيب»في جاء  و

 !«كمتُ ث  حدّ  في الأثرِ  فما وجدتُ  ي الأثر  اقتفِ 

 وقوله؛ إلا بأثر  مرفوع  أو موقوف  لا يقضي كان  هبأنّ   -رحمه الله– قوله  من فهمُ يُ وقلتُ: 

ا وليس معنّ   ؛ولغيره ذا وذاكلهتمل مح -عنّد البيهقيّ جاء كما -« بالضمانولك الغلة  »

 .ح  مرجّ 

 كوفي   روايةال كذلك جاء لفظ هذهو
 حيثُ ؛(21182ابن أبي شيبة)عنّد آخر بسنّد 

 ««.مانالغلة بالضّ  :»دثنّا عبد الله بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم قال لهح»قال:

سنّة  وكانت وفاته 115ولد سنّة من شيوخ ابن أبي شيبة،  كوفيّ وعبد الله بن نمير 

199. 

 الكوفي، ضعيف تغير بآخره.: أبو عبد الرحيم وعبيدة هو عبيدة بن معتب الضبي

                                                 

ه، وقيل: بل هم جماعة لم يجب أن » (1) فقد قيل: إنه إبراهيم بن أبي يحيى، وقيل هو من عرفه ثقت ه، وسمّى اسم 

 (.ط. دار الكتب العلمية.244/ 5«)الحاوى الكبير«»يخصّ أحدهم بالذكر فكنّ ى عنّهم
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 «.صحيحه»واحتج به البخاري في 

 وهو تلميذُ  ؛196 مات سنّة  ، أبو عمران الكوفيّ  ؛النّخعيّ ابن قيس هو  :وإبراهيم

 اضي!الق   شريح  

 بنِ ا (1)سماعِ  عدم  كذلك رجّح تو ، وايةِ ه الرّ هذِ  فكلّ هذه القرائن تجتمع لتقوّى ضعف  

 .افخُف   بنِ  مخلدِ  ن  أبي ذئب مِ 

: حالُ يكون  -بذلك–و  مخلد 

اما إمّ  عبد  ابنِ  قولُ  هدُ يؤكّ و؛ (2)هو الصّواب  فيه ابن حزم  يكون قولُ فالمجاهيل؛  في عدودا

 بن   مخلد   هو والدُ  يقولون  » :إيماء فاف بنُ  ترجمة خُ ( في1/132«)الاستيعاب» في البّر 

 !«ذلك أبي ذئب ولا يصح   ى عنه ابن  فاف، الذي رو  خ  

ا ا-و  هُ  وإم   .هأبي ذئب لم يدرك ابن   إلا أنّ فاف بن إيماء؛ خُ  الصحابي   ابنُ   -حقًّ

 عوّل عليها لا يُ  هذه الطريق   وعليه فإن  
 
والله تعالى ؛ الاحتمالاتِ  هذه وجودِ  مع  في شيء

 .وابِ بالصّ  أعلمُ 

 الطريق الثانية:

 بنُ اا ي هذ  ما يروِ وإنّ  ؛هريّ عن الزّ  ا منّكر  وهذ  »:هذا الطريق   بعد أن ذكر   دي  ع   قال ابنُ 

عن  أبي ذئب   بنِ اعن  ريج  جُ  بنِ اا عن هذ   وي  وقد رُ  .روة  عُ  اف عن  ف  خُ  بنِ  مخلدِ  عن   أبي ذئب  

  .«مخلد  

 حديثِ  وليس هذا من   ؛هري عن عروةالزّ  جريج عنِ  بنِ ا عنِ  :هذا قال مصعبو»

                                                 

 .وتقوّي ما ذهب إليه ابن حجر  (1)

 سيأتي بعد قليل. (2)
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 «.هريّ الزّ 

 قاتِ وأحاديثه عن الث   ،ليس بالمعروف مجهول   :»(365/ 6)«الكامل»في  ثمّ قال عنّه

 «.بالمحفوظة ليست  

 : الثالثةالطريق 

 اوي: مسلم بن خالد الزنجي.الرّ  درجةُ 

 :فقال نجيّ الز   خالد   بنِ  ا عن مسلمِ سألت عليًّ :»(114) «هسؤالات»في  بة  أبي شي   ابنُ قال 

 .«بالقوي   ليس   كان عنّدنا ضعيف  

 «.هو كذا وكذا»:(2/478)«الرجالالعلل ومعرفة »في  وقال أحمدُ 

فهذه  »:-بعد أن ذكر جملة من أحاديثه-( 102/ 4) «الميزان»في  وقال الذهبي  

 «.فجل ويضعّ ة الرّ حاديث وأمثالها ترد بها قوّ الأ

، قلتُ: وهذه «ليس يعبأ بحديثه:»(323/ 1)«الجرح والتعديل»وقال أبو حاتم في 

 .تكفي من خبير  كأبي حاتم

 (.25/ 1 «)شرح علل الترمذي» .«لكنّه ليس بحجة»يحيى بن معين وقال:ه ووثقّ 

 .في دينّه ضعيف في ضبطه ثقة    قصودُ المقلتُ: و

 (.237)«الضعفاء والمتروكين» في وضعفه النّسائي

بمعنّى هو قلتُ:  !الأوهامِ  كثيرُ  صدوق   فقيه  : فقد قال  ؛ «التقريب»في حجر  ابنُ ا وأمّ 

 ضعيف.

تج : منّكر الحديث، يكتب حديثه ولا يحقال البخاري   »:(10/128)«التهذيب»وفي 

 .«به
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 (.1379«)سنّنّه»في   وضعفه أبوداود

 «.قال: ضعيف ةا قال ابن معين: ثقة ، ومرّ :» (5/227)«الميزان»الذهبي فيقال و

التاريخ »في  لقا؛ ف-خاصةا – وعروة   ابن جريج   ه عنِ مروياتِ  انتقد  فإنّه  ا البخاري  وأمّ 

 «.منكر الحديث: (1)عروةبن وهشام عن ابن جريج » (: 7/260«)الكبير

 «.الحديث ذاهبُ »قال: ؛ حيثُ «العلل الكبير»في  وأطلق في رواية أخرى عن الترمذي  

؛ في حاجة  إلى متابعة قويّة تسنّدها؛ فأين ريق  الطّ هذه  وعلى هذا فإن    (2)؟!هي منّكرة 

 :الرابعةالطريق 

 بن عل المقدمي.عمر درجة الراوي: 

  .(179/ 3)«الضعفاء للعقيلي» "كان يدلس"قال الإمام أحمد: 

 ،أتباع التابعين ن  مِ  »:ناقل أقوال الأئمّة (50ص )«سينالمدلّ طبقات »في  حجر   قال ابنُ و

أحمد وابن معين والدارقطنّي وغير  ه بذلكوصف   ؛دليسفي الت   الغلو   شديد  كان  مشهور   ثقة  

 ؛اا شديدا س تدليسا ثقة وكان يدلّ  : (291/ 7)«الطبقات الكبرى» سعد   بنُ اال وق   ،واحد

وهذا ينّبغي أن  :قلتُ  .عمش أو غيرهماأو الأ ،ثنّا ثم يسكت ثم يقول هشام بن عروة :يقول

 . «ى تدليس القطعيسمّ 

 !(1)؛ وهو من أخطر أنواع التدليسة التحديثِ ى مع صيغس حتّ أنه يدلّ ا هذ   يعنِّ وي

                                                 

 والطريق التي معنّا هي من روايته عن هشام بن عروة؛ فتنّبه!  (1)

ا إلى الطريقِ الأومرد   قد راودني شكٌّ بأن  هذه الطريق  قلتُ: و(2) من   سمع  هذا الحديث  ربّما ؛ وأنّ مسلماا لىه 

ا الشك  إلى اليقيِن أو  مِ ما ينّقلُ هذ  ؛ ولكنّيّ طرحتُه لعد   إلى غالبِ الظنّ! -على الأقل  –شيخِه ابنِ أبي ذئب 
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 : الخامسةالطريق 

 .(2)الد بن مهران المكفوفخدرجة الراوي: 

أبو الهيثم خالد بن مهران المكفوف، »(: 233/ 9«) )تاريخ بغداد»قال يحيى بن معين 

قائد المكافيف جار الهروي ثقة، قد سمع من إسماعيل بن أبي خالد، وهشام بن عروة، أتينّاه 

 .«"الخراج بالضمان  "وكان عنّده حديث عائشة:  افأبى أن يحدثنّا، وكان عسرا 

 بنِ  مسلمِ  هذا حديثُ »حديثه: بعد أن ساق  ( 471/ 8«)الكامل»في   عديّ  قال ابنُ و

 .«وهو مجهول ؛خالد بن مهرانو هذايعقوب  سرقه منّه عروة   بنِ  هشامِ  عن   نجيّ الزّ  خالد  

ا ،مرجئااكان  :»(2/701«)الإرشاد»في  في ترجمته وقال الخليلي    «.وضعّفوه جدًّ

ا ، وتوثيق ابن معين لخالد لا يؤثر وذلك لأن الحديث فالطريق بهذا الإسنّاد ضعيف جدًّ

حاصل في أحاديث الثقات على فرض قبول توثيق ابن معين ؛ فالغلط ليس من حديث خالد  

 . له وحمله على التحديث لا على الديانة

 : السادسةالطريق 

ا الح   »: (405/ 3)«المستخرج»  قال أبوعوانة ذ  مُ ه  ل  ع  لا ن  نّ هُ، و  هُور  ع  ش  ي س  بمِ  دِيثُ ل 

 ِ ير  ت ب نّ اهُ مِن  غ  دِيثِ قُت ي ب ة  ك  عِيد  اح   «.بنِ س 

 .عدّه ابن حجر في الطبقة الأولى من المدلّسين -كما هو معلوم-وجرير بن حازم 

 .بأن سماعه من هشام لا يصحّ (: 1/243)«التاريخ الكبير»في  م البخاري  ز  وج  

 نقطاع.افسنّده بذلك لا يخلو من 

=                                                  

 ؛ كما سيأتي.ه الترمذي  ذلك تلميذُ  واية كما نقل  هذه الرّ  الإمام البخاري   غرب  وقد است (1)

 قة.وهو غير خالد بن مهران الحذاء الثّ  (2)
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 الطريق السابعة:

 زيد محمد بن المنّذر الزبيري. وي: أبيادرجة الر

  «.لا يصح»: هحديث عن (1/243)«الكبيرالتاريخ »في  قال البخاريّ 

 «.يروى المراسيل والمقاطيع »(:7/405)«الثقات»كتابه في قال ابن حبان و

ميزان »الذي ذكره الذهبي في نفسه المنّذر الزبيري هو  بن   محمد   حجر أنّ  بنُ ا ح  ورجّ 

 «.ت ب حديثه إلا على سبيل الاعتبارلا يحل ك »ابن حبان:عنّه قال الذي و؛ «الاعتدال

سبب  تفريق البخاريّ بينّهما؛  (2/212«)تعجيل المنّفعة»حجر في  ابنُ  ذكر  قد و

ا   ذلك.لمستبعدا

 الطريق الثامنة:

/ 4«)الضعفاء الكبير للعقيلي» أحمد   الإمامِ  فيكفي فيه قولُ  -هذا– ا يعقوبُ أمّ و

 «.الحديثُ  ،  يضعُ الكبارِ  ابين  الكذّ  ن  مِ  كان   »:(448
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  ي المحققينوالعلماء أقوال 

 الحديثهذا 

 

 :(1)المتقدمينوالعلماء من الأئمة 

 :الأندلسي ابن حزم

م فيهِ لو:» -ين  حِ المصح   أقوال   دُ يفنّّ وهو  -(5/250) «لى  المح  »في  ال  ق   جُوه : فل  حُجّة  له 

ح  بر   هُ خنّ أوّلُه ا: أ
هُ ، لألا  ي ص  اوِي  هُو   ؛فافنُ خُ ب ل دُ مخ   ن  ر  ول  مج   و   .«(2)ه 

ذِهِ كُل  :» (7/919«)الإحكام»فيو، (136/ 8)«المحلّى »وقال في  ه  ة  و  اء  ف اسِد  ا أ ر  ه 

ة  مُت   اذِل  يِعِهِم إن ما  هِي  الحدِيثُ الذِي لا  ي صِح   ؛خ  ةُ جم  حُج  د  ب ؛و  ر  دُ بنُ خُ  هِ الذِي انف  ل  ، مخ  فاف 

ال مُسلمُِ بنُ خ  ن جِي  و   الز 
نِ أ ن  الخ    :»د  ما  اج  باِلض   «.«ر 

 :سفرائينية الاأبو عوان

ةِ مِ فيلف  أ هلُ العلت  اخ »:(3/405)«المستخرج»في ق ال   ا الح صِح  نهذ   دِيثِ، ورُوِي  ع 

ة   امِ بنِ عُر :ث لث  ن  هِش  ة  ع  ، و   ؛و  رِير  اهُ ج  و  علّ ر  ل  ، و 
الدِ  نُ خ  لمُِ ب  رُ بنُ عمُس  م   ؛لي  هُ عُم 

ا مُسلِ أ م  ف 

رُ بنُ علي   ا عُم  م  أ  نّب غِي، و  ما  ي  ل يس  باِلث ب تِ ك  ان  يُد  ف  إنِ هُ ك  ذ   ف  هُ أ خ  ل  ع  ل  ن مُسلمِِ بل سُ، و  نِ هُ ع 

رِير   ا ج  أ م  ، و 
الدِ  إنِ   ؛خ  ا الح   ف  ذ  ي دِيث  ه  ت ب نّ اهُ مِنل  لا ن عل مُ ك  نّهُ، و  هُور  ع  ش  دِيثِ  س  بمِ  ِ ح  ير   غ 

عِيد   نِ س   «.قُت ي ب ة  ب 

                                                 

 أقصد من غير المعاصرين (1)

 (.13انظر )ص  (2)
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 البخاري:محمد بن إسماعيل 

 عن   بيهِ أ عن   هشام   عن   :خالد   بنُ  مسلمُ  وقال   »:(1/243)«بيراريخ الك  التّ » فِي  قال  

 عن   بيهِ أ عن   هشام   ن  ه مِ ع  م  ولم يس   ؛هشام   بنُ  جريرُ  واهُ ، ور  ولا يصح   ؛صلى الله عليه وسلم بي  عن النّ   ة  عائش  

 «.ح  صِ ولا ي   :الله ، قال أبو عبدِ صلى الله عليه وسلم بي  عن النّ   عائشة  

ا عن   سألتُ  »:«الكبيرِ  للِ العِ »في  ي  مذ  الت   الإمام   وقال   عن  أبي ذئب   ابنِ  حديثِ  مُحمدا

 مخلدُ  :ال  فق   (؛بالضمانِ  راج  الخ    أن  ض  ) ق  صلى الله عليه وسلم  بي  النّ   ن  أ عائشة   عن   عروة   فاف عن  خُ  بنِ  مخلدِ 

  .منكر   ا حديث  وهذ   ؛ا الحديث  هذ   له غير   ف  لا أعر  ؛ فافخُ  نُ ب  ا

 .عن عائشة   أبيهِ  عن   روة  عُ  بنِ  هشامِ  فحديثُ  :هل   لتُ فقُ  :الق  

  .الحديث   ذاهب   ومسلم   :نجيّ الزّ  خالد   بنُ  مسلمُ  رواهُ ما إن   :فقال  

 .عليّ  بنِ  عمر   حديثِ  ن  ه مِ ف  يعرِ  فلم   ؛عروة   بنِ  هشامِ  عن   علي   بنُ  عمرُ  رواهُ  قد   :هل   تُ فقل  

  ؟فيهِ  س  دل   علي   بن   عمر   رى أن  ت   :هل   : قلتُ  قال  

  .دلسّ يُ  علي   بن   عمر   أن   فُ لا أعرِ  :د  محمّ  فقال  

ا وى هذ  ا ر  جريرا  يد إن  د بن حمُ محمّ  :قال   :فقال   .عروة   بنِ  هشامِ  عن   واه جرير  ر   :هل   قلتُ 

  .اماعا فيه س   رون لهُ د  ولا ي   ،في المنّاظرةِ 

 «.ا الباب  في هذ   روة  ع   بن   هشام   حديث   د  ف محم  وضع  

اك   :»ق ال   :السجستاني أبو داود ي س  بذِ  نّ اد  ل  ا إسِ  ذ   «.ه 

 .«ف  عض   فيهِ  سنّادُ ا الإوهذ  :»(231/ 4)«عفاءالضّ »في  قال   :قيليالعُ

 .لا يصح   ا الحديثُ وهذ  »:(2/296)«العلل المتنّاهية»قال في ابن الجوزي: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

20 

 :فقال ابن المدينّي ؛خالد   بنُ  ا مسلمُ مّ أ ،(1) المرجئةِ  ان من  فك   -مهران وهو ابنُ  – ا خالد  مّ أ

 
 
  «.صلا  أ ا الحديث  ى لهذ  ر  أ  ما  :حنّبل   بنُ  حمدُ أ وقال   .ليس بشيء

 قلتُ: وعبارة الإمام أحمد قاضية في محل النّزاع.

 ع  م م  تُ وأخذ  ...»ال:ق   حيثُ  ؛(2) (4/92)«عين  قّ المو   إعلمِ »ضّعفه في : الجوزية ابن قيم

 .«هضعف   مع   «الخراج بالضمان» بحديثِ  اسِ النّّ 

هُ اب نُ »:( 3/391 «)التلخيص الحبير»ى بقوله في اكتف   : العسقلاني بن حجرا ح  ح  ص 

ق   ط انِ ، و  م  : لا  ي صِح  ال  ابالق  ز   .(3)«نُ ح 

؛ إذ  لو كان   كلمُ ابنُ وقلتُ:  ه الحديث  حجر  لا يدلّ على أنّه أقر  ابن  القطّان تصحيح 

ا غيُر ممكن! إذ السياقُ واحد   لقولِ ابن حزم   -كذلك–ذ لك كذلك لاتّجه الإقرار   ؛ وهذ 

(، بنّاءا على توثيقه 5/211«)بيان الوهم والإيهام»حه في : صحّ أبو الحسن ابن القطان

 لمخلدِ بنِ خُفاف!

 «.حسن   ا حديث  هذ  (: »8/163)«شرح السنّة»في قال  البغوي:

ولم  الإسنّادِ  صحيحُ  ا حديث  هذ  :» (2/14«)المستدرك»في قال  أبو عبد الله الحاكم

 !«اهج  يخرِ 

 «.غريب   حسن   ا حديث  هذ   (:»123/ 14) »سير الأعلم»في  قال   :الذهبي

                                                 

 قلتُ: وليس هذا سبب ضعفه فرواية أهل البدع مدار قبولها على صدق الراوي. (1)

 مشهور حسن.بتحقيق  (2)

 .اللهطارق بن عوض  (، بتحقيق750«)بلوغ المرام»-كذلك–انظر  (3)
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 ا الخبر  هذ   ى العلماءُ تلقّ  »:(4/21«)شرح معاني الآثار» في هى بقولِ اكتف   :الطحاويّ

 «!بولبالق  

 ةثلث أبي داود   نّنِ في سُ  ا الحديثِ ولهذ   »:ال  ق   (5/216) «نيل الأوطار»في  وكانيلشّا

 ولعل   ؛«إسنّادها ليس بذاك» :أبو داودُ  الثة قال  والثّ  (1)حيحِ الصّ  ما رجالُ رجالهُ  اثنّتانِ  رق  طُ 

 ،(2)معين   ه يحيى بنُ وثقّ  وقد   ،افعي  الشّ  شيخ   نجي  الزّ  خالد   بن   فيه مسلم   ذلك أنّ  سبب  

 «.(3)هبِ  حتجاجِ فق على الاوهو متّ  ؛المقدميّ  علي   بنُ  وتابعه عمرُ 

 

 ومن المعاصرين:

ا (451«)للرسالة»صحّح هذه الطريق في تحقيقه  شاكر أحمدالعلامةُ  ا بأنّ مخلدا ، مرجّحا

ا ، ومحتجا ا ثقةا  ؛ لأن  بتجويد رواية المقدمي   المنّذريّ  قولل برواية يزيد بن عياض، وموافقا

 !ا بهالشيخان احتج  

: الحديث،  فمتروكُ  يزيدُ  ا، وأمّ ة لهالأئمّ  ا تضعيفُ عنّ  م قد مر  فاف فخُ  بنُ  فأمّا مخلدُ  قلت 

؛ هشام بن عروة يقولُ  ثمّ  كتُ ثنّا ثم يس   :يقول ؛اا شديدا س تدليسا كان يدلّ ف ا المقدميّ وأمّ 

  لذلك استغرب  البخاري  منّه هذا الحديث.

وأمّا احتجاجُ الشّيخين  بهِ؛ فهِي مقيّدة  فيما إذا كان الرواي غير  متكل م  فيه، وأمّا والحالُ 

 ينّتقي ان ما صحّ من أحاديثه. -كما هو معلوم–يخان فالشّ غيُر ذلك؛ 

                                                 

 .إلا مخلد بن خفاف(1)

.أنّ  البخاري   الإمامِ  معنّا قولُ  قد مرّ  (2)  ه منّكرُ الحديثِ عن عروة  خاصّةا

بق  نقلُ ذلك عنِ الأئمّة.وهو شديدُ التّدليسِ  (3) ما س   ك 
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إلا  ى الحديثُ فل يتقوّ :»قال  ف ؛(158/ 5)«الإرواء»نّه في حسّ  :الألباني العلامة

 «.(1)بولبالق   اه العلماء  ما وقد تلق  لا سي  ، -مخلد بن خُفاف–ه التي قبل   بالطريقِ 

 (، و3/223)«: بتحقيقهالموقعينإعلم »تحقيقه في حسن هور مشوتبعه في ذلك 

 (.3/294«)الموافقات»في  صحّحه

خالد بن طريق  جوّد   ، حيث(199ص «)المكدود غوثِ »في  أبو إسحاق الحوينّيّ  وكذا

ا ؛(2)مهران  ه.ل   معين   ابنِ  على توثيقِ  معتمدا

 قلتُ: وقد تبين أن خالد بن مهران المكفوف لا يحتجّ به ألبتة!

 
                                                 

ا.التلقي بالقبول لا (1)   يصحح إسنّادا

تأويل مختلف »محقق   جوّد الطريق: خاصة والحديث إجمالاا  تكلم عن هذه الطريق ومن باب جمعِ من   (2)

الروض البسام بترتيت » صاحبُ  وحسّن الحديث لابن قتيبة، ط.دار ابن عفان. (424)ص «الحديث

علم بنّقد الإ»  صاحبُ عليه  د  ر  فبالتعالم  الألباني مة العلّ  م  اتّه  مع ملحظة أنّه« د تاموتخريج فوائ

 ط.غراس.« الروض البسام

مكتفياا بنّقل قول  ؛الرسالة مؤسسةط.  (4/5)«سنّن الدارقطنّي»ق على تصحيحه محقّ  -كذلك–ى ن مش  وممّ 

 اني.وكالشّ الإمام 

، لمخلد   بمتابعة مسلم   (2/296«)شفاء العي بتخريج  وتحقيق مسنّد الشافعي»صاحب  -كذلك–نّه وحسّ 

 «.سنّدها لا بأس به»ه قال فيها:فإنّ  المجهول مهران المكفوف بنِ  خالدِ  ا طريقُ مّ أو

ا-هو و حسّن حديث مسلم بن خالد  نّهإ حيثُ  ط.دار ابن الجوزي «الغيلنيات»محقق ماذهب إليه  -أيضا

هذه بأن مما سبق أينّا نّا رلكنّّ و ، ومخلد بن خفاف، وخالد بن مهران المكفوف! بمتابعة عمر بن علي المقدمي

دليس وعن هشام بن عروة خاصة، التّ  فالأول شديدُ ؛ لتقوية الحديثِ غير كافية شديدة الضعف المتابعات 

ا الثُ وفي سماع ابن أبي ذئب منّه فيه نظر، والثّ  ،الحديثوالثاني منّكر   .ضعيف جدًّ
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 ؛ القولوخلاصة 

، وأبو داود، وابن ابن حزم، وأبو عوانة، والبخاريّ   هم: الذين ضعفوا الحديثأن ّ

 .الذي قال بأن ليس لهذا الحديث أصل أحمد بن حنّبل الجوزي، وابن القيم، و

 ،البغويو ،والطحاوي ،الذهبيالحاكم، و أبو عبد الله :ذهبوا إلى تصحيحِها الذين أمّ و

 .، وابن القطانوالمنّذري

 .الألبانيّ وأحمد شاكر  المعاصرين  أهمّ  من  و
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 الخلاصة

 

 ها انقسمت إلى قسمين:يجدُ حين المصحّ  غالبِ  مع   ا الحديثِ هذ   لطرقِ  اظر  النّ    إن  

والمتمثل في الطريق الثانية والرابعة والخامسة ؛ به تج  ولم يُح في المتابعات  حُ قسم لا يصلُ 

  قوطها.عفها وسُ ض   ةِ سابعة والثامنّة؛ وذلك لشدّ والسادسة وال

 اف ومسلمِ ف  خُ  بنِ  لدِ مخ طريقُ المتمثل في الطريق الأولى والثالثة، وهي و، به جّ احتُ  قسم  و

 .نجي  الز   خالد   بنِ 

ا نحو  بعض   انِ ل هذان الطريقان يشدّ ؤال هُنّا: هوالسّ   ؟(1)لمة والقبولالسّ  هما بعضا

 :ريقينالطّ  أحوال   -با ختصار  - عد  إليهما ونعدّد  نّ  فل  

 ...ضعيف   :-عنّه إلا ابن أبي الذئب والذي لم يروِ -فاف مخلدُ بنُ خُ ف

 ...ابن أبي ذئب عنّه فيه نظر   وسماعُ 

ه ابن عبد البر  فيه نظر   ؛صحابّي خفاف بن إيماءال :وكون والده هو  ...؛ بل رد 

 ...ةه حج  بمثل   تقوم  بأنه لا  سنّادِ في هذا الإ بي حاتمإمام الجرح والتعديل أ وقولُ 

ا  بأنه وقول الإمام أحمد  !...أصلا   الحديث  لا يرى لهذ 

 !له... وتضعيف البخاري  

                                                 

 على فرض قبول هذا النّوع من التصحيح. (1)
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 ...ةقصّ ال ضطراب في روايةِ وجود الاو

 ضعف الشّديد.البف هذا الإسنّاد؛ فل يحكم عليه إلا ...حجج  تضعّ 

هله؛  خالد   بنُ  مسلمُ  وأما متابعةُ  الإمام  فهي من روايته عن هشام بن عروة؛ وقد وصف 

 !!خاصة   في روايته عن عروة   بأنه منكر الحديث   -كما سبق– البخاري  

 .، ولا يعوّل عليه في المتابعاتحجةبه لا تقوم ضعيف  بهذا الإسنّادِ  الحديثُ فعليه و

ا– فالخلاصة   الذي يقبل التقوية  إذ  ى بمثل هذه الطرق؛ لا يتقو   ملة  بالجالحديث  أن   -إذ 

ا عف  الض   كون  يبالمجموع يشتط أن  ا. في الطرق ضعف   يسير 

 ذا الحديث  ى العلماء لهتلق   هو ينصححّ المبعض ك به ما تسّ  أقوىمن  -كذلك–و

لا  هاعكس و يثااي حدِ قوّ تُ لا  يثِ دِ الح   مِ في عل   -كما هو معلوم  – قاعدة   هيو ؛ ِبولبالق  

:  -في باب الأدلة -الإمام الشافعي   قولِ  مثلِ ب-روايةا -ها في علم الحديث خطرُ و تضعفه.

ا يُمثّل  ياسِ القِ  في بابِ عاذ  مُ  ؛ وحديثُ -درايةا – من استحسن فقد شّرع مِن  أحسنِ م 

ا البابِ.  بهِ في هذ 

 حابة أوعمل الصّ  ن  مِ  أصل   ا الحديثِ لهذ   يكون   أن  ب أستبعدُ  ستُ وإني بكلمي هذا ل

 ع؛ كما سيأتي بيانه.الشّر  أصول   لا يعارضُ وخاصةا  وأنه ؛ همبعدِ  ن  مِ  ابعينالتّ 

 صلى الله عليه وسلم ه من خصائصفم؛ من جوامع الكلِ   الحديث   بأن   القولِ ب -اقولي هذ  - ضُ ولا يعار  

في هاته  هذا ل  وقد حص   ،-قونالمحقّ كما حقّق ذلك –لأمّته عامّةا  -كذلك– ا تكونُ م  

  من   فكثير   ؛الجزئية
ِ
ا  علماء  . -حِكماا -هذه الأمة يقولون كلما

؛  المشهورة لصاحبه كُميل بن زياد النّخعي    علي   وصيةُ على ذلك  الأمثلةِ  أجملِ  ن  ومِ 

 والله تعالى أعلم. الله تعالى على هذه الأمة دون سائر الأمم. فضلِ عظيم من  وهذا 
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 ؟يعارض الأصول-لوصحّ-هل هذا الحديث 

 

 حديث   نسخ   -على فرض صحته– «الخراج بالضمان» حديث   ادّعى بعض العلماء بأن  

 (:4/22«)شرح معاني الآثار»قال في  حيثُ  الإمام الطحاوي  عى ذلك ن ادّ ؛ وممّ «المصراة»

 ثم   ،هاب  فحل   ؛ى شاةا اشتر   لو   رجلا  أن   أنت   ت  وزعم   ،بولبالق   ا الخبر  هذ   ى العلماء  فتلق  »

 ولد   بنِ اللّ  كانُ م   ان  ك   لك لو  كذ  و   .هُ ل   بنُ اللّ  ا ويكونُ ه  ه يردّ أنّ  ؛حفيلِ التّ  ا غير  ا عيبا بِه   صاب  أ  

صلى الله عليه وسلم  بي  ه النّّ ل  ي جع  الذِ  اجِ الخر   ن  ك مِ ذلك عنّد   وكان   ،هل   دُ الول   ع وكان   البائِ ا على  ه  ته ردّ د  يول

 .مانِ ي بالضّ شتر  للمُ 

 أن   صريةِ بالتّ  ا على البائعِ ه  ا رد  اة إذ  ي المصّر ه على مشترِ وجبُ ي تُ الذِ  اعُ و الصّ يخلُ  فليس  

 وقوعِ  ها في وقتِ عِ ه في ضِ  بعضُ  ان  ي ك  ها الذِ نّ  ه مِ ب  ل  ي احت  الذِ  بنِ اللّ  جميعِ  ن  ا مِ وضا عِ  ون  يكُ 

ا ه  عِ في ضِ   ان  ي ك  الذِ  نِ ب  اللّ  ن  ا مِ وضا عِ  يكون   أو   ،يعِ الب   ها بعد  عِ ه في ضِ  بعضُ  ث  وحد   البيعِ 

 ت  ي جعل  ك الذِ ل  لك أص  بذ   قضت  ن    فقد  ما  هُ ا منّ  وضا عِ  كان   فإن   ؛خاصةا  البيعِ  وقوعِ  تِ في وق  

ِ للمش   بن  واللّ  الولد   ا ه  ل  ع  ي ج  الذِ  الخراجِ  م  ك  ا حُ ه  م  ك  حُ  ت  جعل   ك  لأنّ  ؛بِ بالعي   الرد   ي بعد  تر 

 ها في وقتِ عِ في ضِ   ا كان  ا ممّ وضا عِ  اعُ الصّ  ذلك   كان   وإن   ،مانِ ي بالضّ تر  للمش   صلى الله عليه وسلم النّبي  

ا نّا ي  ا د  اعا ص   للبائعِ  جعلت   فقد   ؛اجِ الخر   ن  ه مِ لأنّ  ؛يللمشتر   الم  ي س  والباقِ  ةا خاصّ  البيعِ  وقوعِ 

ى ا المعنّ  هذ    كان  جهين  الو   لى أي  فع   ؛كغيرِ  لِ في قو   ك ولا  لِ في قو   ز  جائِ  ا غيرُ وهذ   ؛ن  دي   بن  ل  بِ 

في  ا الحكمِ هذ   بنّسخِ  لِ بالقو   ت  أن   كنّت   وقد   ،كولِ أصُ  ن  مِ  أصل   ه تاركُ بِ  ك فأنت  ه عنّد  ي  عل  

 «. لك  ذِ ه ك  ك لا يجعلُ وغيرُ  راجِ الخ   كمِ في حُ  بن  الل   تجعلُ  ت  أن   ك  لأنّ  ؛كغيرِ  ن  لى مِ أو   اةِ المصّر 
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ا المذهب   (1)العلماء بعضُ  ب  وتعقّ    :(3/68«)الشذي العرف»في ؛ فقال: الكشميري هذ 

ه وسنّدُ  «الخراج بالضمان» ى بحديثِ وأت   الحديث   فعارض   حاوي  الطّ  ؛أجاب   من   لُ وّ وأ»

  .قويٌّ 

 «.القوي   بذاك   ليسّ  ا الجواب  هذ   إن   :أقول

كلم  نقل   ؛ بعد أن  (2) (2/245«)تحفة الأحوذي»في  المباركفوريالعلّمة  قالو

 :ابق  السّ  الكشميري  

 أن    حاوي  الطّ  وقد زعم   ،وواه   ا ضعيف  هذ   حاوي  الطّ  جواب   في أن   لا شك  »

 الحافظِ  كلم   نقل   م  ثُ  «.فاسد   ا زعم  وهذ   ؛«المصراة» لحديثِ  ناسخ   «بالضمانِ  الخراجِ » حديث  

 (، وفيه:4/365«)الفتح»في حجر   ابنِ 

 ؟اجحِ على الرّ  م المرجوحُ فكيف يقد   ؛فاق  منّه باتّ  أصلحُ  اةِ المصّر  حديث   عقب بأن  وتُ »

 ،لكهِ في مِ  ما حدث   بغرامةِ  ؤمر  فالمشتري لم يُ  ؛لنّزّ وعلى التّ  ،اه  علي   دليل  ه لا ه بعد  عوى كونِ ود  

 -اعلى هذ  -بين الحديثين  س  فلي   ؛في العقدِ  دخل  ولم ي   العقدُ  عليهِ  ي ورد  الذِ  بنِ اللّ  بغرامةِ  بل  

  «.تعارض  

، (424«)تأويل مختلف الحديث» فيقتيبة  بينّهما ابنُ  إلى الجمعِ  -كذلك– ال  م  وممنّ 

:حيثُ ؛ (10/236)«شرح مسلم»والنّووي  في   بثمن   مبيعانِ  -أي  اللّبن والشّاة–فهما »قال 

 «.هضِ و  عِ  رد   ب  ى فوج  المشتر   لكِ في مِ  ث   حد  ه بما  لطِ لاختِ  بنِ اللّ  رد   ر  وتعذّ  ،واحد  

                                                 

(، 3/204«)الموافقات»(، 3/271«)فيض القدير»، (وما بعدها 5/219«)نيل الأوطار» -كذلك–انظر  (1)

 (.2/118«)عمدة الأحكام»

 ط. دار الكتاب العربي. (2)
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إعلم »في كتابه الماتع  (1) القيم فكعادته انتصر للجمع بينّهما ابنُ  المحققين   ا إمامُ وأمّ 

 وإن   ا الحديثُ فهذ   ؛«الخراج بالضمان: »ما قولكُ وأمّ :»حيث قال  (223/ 3«)عينالموقّ 

ه ض بِ عار  يُ  ؛ فكيف  قاطبةا  الحديثِ  أهلِ  منّه باتفاقِ  أصح   «المصراة» فحديثُ  ؛قد رُوي كان  

 ابةِ الدّ  جرةِ وأُ  العبدِ  بِ س  ك   ؛ مثلُ ةِ لّ للغ   اسم   الخراج   الله؟ فإن   بينّهما بحمدِ  ه لا تعارض  مع أنّ 

ا، وغايةُ ل يُ ف   بنُ والل   ا الولدُ وأمّ  ،ذلك   ونحوِ   جامعِ ه عليه بِ ياسُ قِ  ما في البابِ  سمّى خراجا

ا  ة لم يكن  لّ والغ   الحادث   الكسب   ؛ فإن  القياس   أفسد   ن  و م  وه  ، الفوائدِ  ن  ما مِ كونِه  موجودا

ا حال   ه كان  نّا فإنّ هُ ه   بنُ ا اللّ ، وأمّ القبضِ  بعد   ث  ما حد  ، وإنّ البيعِ  حال   هو ؛ ف  العقدِ  موجودا

ا عنِ  اعِ لم يجعل الصّ  عُ ارِ ، والشّ (2)هعلي   المعقودِ  من   ء  جز    وض  و عِ ما هُ ، وإنّ الحادثِ  بنِ اللّ  عوضا

 .(3)«والقياس   ل  العد   و محض  ه ه  فضمان  ؛ عِ في الضّ   العقدِ  وقت   الموجودِ  بنِ الل   عنِ 

الله تعالى،  فضلِ  ن  فما وافق الحقّ فهو مِ  ؛ -عفا الله عنّه– نزالياسين سطّرهُ ا م   ا آخرُ هذ  

 هـ. 1430في شهر صفر سنّة آخرها  حرّره في مجالس   من  فهو من قصور ما جانبه و

 .هِ  آله وصحبِ وعلى   د  ا محمّ نّ  ك على نبي  وبار   م  وسل    اللهُوصلى  

 عنّده!« الخراج بالضمان»ضعف حديث  غم منبالر   (1)

لأبي عبيد القاسم بن سلم،  (3/37«)غريب الحديث»و هو ما قرّره الإمام النّوويّ من قبلُ، وانظر كذلك  (2)

 (.5/216«)نيل الأوطار»و

 (.221«)نيل الأوطار» -كذلك–انظر  (3)
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